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 في مجلة التربية للعلوم الإنسانية  شروط النشر
العراق وخارجه،   الباحثين من  المحكمة بإسهام  العلمية  للعلوم الإنسانية(  )التربية  ترحب مجلة 

 فتخطو بهم ومعهم خطوات واثقة نحو مستقبل مشرق، وفيما يأتي بعض ضوابط النشر فيها: 
 تستقبل المجلة البحوث العلمية في مجالات العلوم الانسانية كافة. ❖
تقوم هيئة التحرير البحوث علميا مع خبراء مشهود لهم بالكفاية العلمية في اختصاصهم    ❖

 الدقيق. في الجامعات العراقية والعربية. 

 ترفض المجلة نشر البحوث التي لا تطابق منهج البحث العلمي المعروف. ❖
الخبراء  ❖ يحدده  ما  خلال  من  بحثه  حول  ملحوظات  من  يرد  بما  بالأخذ  الباحث  يلزم 

مون.   المقو ِّ
مًا إلى مجلة أخرى، ولم ينشر سابقًا، وعلى الباحث أن يتعهد خطيًّا   ❖ ألا يكون البحث مقدَّ

 بذلك. 

يثبت على الصفحة الأولى ما يأتي: عنوان البحث ، واسم الباحث، ولقبه العلمي، ومكان  ❖
باللغتين  عمله، وبريده الإلكتروني ، ورقم هاتفه ، وكلمات مفتاحية ، جميع هذه البيانات  

والانكليزية لتسهيل   العربية  وعناوينهم،  أسماؤهم  تذكر  باحث  من  أكثر  وجود  حالة  وفي 
 عملية الاتصال بهم.  

يطبع الباحث ملخصاً للبحث في صفحة مستقلة، وباللغتين العربية والإنكليزية، على ألا   ❖
 ( كلمة.  200يزيد عن )

للنشر العلمي في التوثيق، ويجب على الباحث اتباع قواعد    APAتعتمد المجلة أسلوب   ❖
 الاقتباس وتوثيق المصادر وأخلاقيات البحث العلمي وفق هذا النظام.  

المعتمدة   ❖ الأصول  حسب  مرتبة  صفحات  أو  منفصلة  صفحة  على  البحث  مراجع  تدون 
 بحسب الاتي: 

❖  ( الطبعة  الكتاب. رقم  النشر(. عنوان  اسمه. )سنة  المؤلف  النشر. مكان  13كنية  ( دار 
( نظام  وثائق  )موارد  انظر  )المدينة(.  المعلومات  APAالنشر  من  لمزيد   .)

(https://www.apa.org.) 

ترجمة جميع المصادر غير الإنجليزية )بما في ذلك العربية( إلى اللغة الإنجليزية، مع   ❖
 الاحتفاظ بالقائمة مكتوبة بلغة البحث.

إذا كانت المصادر العربية لها ترجمة معتمدة من اللغة الإنجليزية، فيجب اعتمادها، أما   ❖
المصادر التي ليس لديها ترجمة معتمدة للغة الإنجليزية )مثل: لسان العرب، تتم ترجمتها  

 . ((Lisan Alearabصوتياً، أي أن المصدر مكتوب بحروف إنجليزية 

https://www.apa.org/


فحص   ❖ نظام  المجلة  )  )الاستلال(تطبق  برنامج  رفض Turnitinباستخدام  يتم  حيث   ،)
  عن المعدل المقبول دوليًا. )الاستلال( نشر الأبحاث التي تزيد فيها نسبة

لا يعد قبول النشر ملزما للمجلة بنشر البحث العلمي ضمن الاعداد إلا ما يليق بسمعتها  ❖
 العلمية.

❖  ( العراق  داخل  من  للباحثين  البحث  عدد  (  125,000رسوم  يتجاوز  ألا  على  دينار، 
صفحة بما فيها البيانات والخرائط، والمصورات، وإذا زاد البحث على ذلك  (  25صفحاته )

  صفحة إضافية.( دينار عن كل 2000يتحمل الباحث دفع مبلغ )

  ( وبوجه واحد.A4يطبع البحث على الآلة الحاسبة، وعلى ورق حجم ) ❖

برنامج ❖ وبواسطة  البحث  بخط   (Microsoft Wordيطبع   )Simplified Arabic)  ،)
( للبحث المكتوب باللغة Times New Romanللبحث المكتوب باللغة العربية وخط )

، ويكون ادراج  ( للعناوين الرئيسة والفرعية1٦( لمتن البحث، و )1٤الإنجليزية، بحجم )
 الهوامش الكترونيا وليس يدويا .

مين يرفق قرص ) ❖   ( مع البحث المصحح.CDبعد الأخذ بملحوظات المقو 

 يقسم البحث على مقدمة وعناوين مناسبة تدل عليه، لتغني عن قائمة المحتويات.  ❖

 ( سم باللغة الإنكليزية .1.5( سم باللغة العربية و )1التباعد بين الاسطر ) ❖

❖  ( وحجم  غامق  بخط  البحث  عنوان  )1٦يطبع  بحجم  يكون  المتن  بينما  والحاشية  1٤(   )
 ( باللغة العربية والانكليزية12بخط عادي وحجم )

ويُكتفى   ❖ الخبراء،  نشره  على  اعترض  إذا  صاحبه  إلى  البحث  بإعادة  المجلة  تلزم  لا 
 بالاعتذار. 

 منهج البحث العلمي والتوثيق من سمات المجلة المحكمة.    ❖

 تعنون المراسلات باسم ) رئيس التحرير( او مدير التحرير .  ❖

إذا كان البحث يحتوي على آيات قرآنية يكون نمط الآيات وفق برنامج مصحف المدينة  ❖
 ولا يتم نشر البحث خلاف ذلك.  

 مراسلة عبر الوسائل الاتية: التتم  ❖

 Journal.eh@uomosul.edu.iqmail: -E البريد الإلكتروني:  -1

   009٦٤المفتاح الدولي     077٤0905٤55رقم الهاتف:      -2

   009٦٤المفتاح الدولي        077٤0905٤55الواتس اب:       -3
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 : الملخص

إن مصطلح الزمن من المفاهيم الفلسفية التي لازمت الفكر الإنساني في تاريخه الطويل ،        
فلا شك أن البحث عن حقيقته هي قديمة قدم الإنسان نفسه ، كما لاشك أيضا في صعوبة فهم  

 هذه الحقيقة وتلك الأبعاد
تتجلى لنا أهمية الزمن من وجهة نظر فكريةً وفلسفيةً ، باعتباره وعاءً للوجود والأشياء من    

وجهة ، ثم أساساً لتمثيلنا المعرفي من وجهة ثانية ، إذ أن الفكر البشري ومنذ توهج الوعي  
هوم الإنساني وتفكره بالكون والموجودات استطاع أن يقدم تفسيرات متباينة لا حصر لها حول مف
 الزمن وفي تفسير علاقاته بالموجودات من الفضاء والمكان والحركة والسكون والصيرورة . 

 ولأنه ظاهرة وحدث كوني مُهم فقد تصدّر منذ البداية المعرفية على مجمل النشاط الثقافي    
فالإمساك   –الإنسان    –الذي أبدعه الإنسان ، وشكلت حركته الدائمة المتسارعة مصدر قلقل له  

بالدراسة محاولًا استظهار كينونته ، بوصفه نسيجاً من الأحداث والنتائج ينسج     -الزمن   – عليه  
قسيمه من خلال الماضي والحاضر والمستقبل وقد اتخذ مفهومه أبعاد متباينة في تحديد كينونته وت 

 .  عند العلماء
 

 



 أ.د. مثنى عبدالله   م.م. شلاش خلف و        ...    تحولات البنية الزمنية في بناء النص 

2140 

Abstract: 

The concept of time is one of the philosophical notions that has 

accompanied human thought throughout its long history. Undoubtedly, 

the quest to understand its essence is as ancient as humanity itself, and 

comprehending its true nature and dimensions remains a challenge. 

The significance of time is evident from both intellectual and 

philosophical perspectives: first, as a container for existence and entities, 

and second, as a fundamental framework for our cognitive 

representation. Since the dawn of human consciousness and its 

contemplation of the universe and existence, human thought has 

produced countless interpretations of the concept of time and its 

relationships with entities such as space, place, motion, stillness, and 

becoming. 

As a significant cosmic phenomenon and event, time has been central to 

human intellectual endeavors from the outset of knowledge. Its constant 

and accelerating movement has been a source of concern for humanity, 

driving scholars to study it in an attempt to uncover its essence. Time is 

perceived as a fabric woven from events and outcomes, interlacing the 

past, present, and future. Consequently, its conceptualization has taken 

on various dimensions in defining its nature and categorization among 

scholars. 

 التوطئة
لا شك أن مصطلح الزمن يعدّ من المفاهيم الفلسفية التي لازمت الفكر الفلسفي في تاريخه     

كما أنه لا شك في أن السؤال عن حقيقته قديمة قدم التفلسف وقدم الإنسان نفسه ،    الطويل ،
 ولا شك أيضا في صعوبة فهم حقيقته وأبعاده .   

وتتجلى لنا أهمية الزمن من الوجهة الفلسفية والفكرية ، باعتباره وعاء للوجود والأشياء من      
وجهة ، ثم أساساً لتمثيلنا المعرفي لهذه الأشياء من وجهة ثانية ، إذ " أن الذهن البشري ومنذ 

لزمن ، وفي  انبثاق الوعي الإنساني استطاع أن يقدّم تفسيرات متباينة لا حصر لها إزاء مفهوم ا
تفسير علاقته بكلّ من الوجود والفضاء والمكان والزمان والحركة والسكون والصيرورة" )الاوسي،  

 ( . 13، ص 2012
ويجمع مفكروا الإسلام على أن الزمن فكرة طبيعية فلكية أزلية خالدة الوجود ، ولا تنفصل    

عن الجسم المتحرك ، إذ لا وجود حقيقي وجوهري لها في ذاتها ما داما من توابع الجسم والحركة  
فلولا وجود الإنسان لما أحس أحد بالزمن وعد نظامه وخشي بوادره إذ " شكل  )خطاب، د.ت(

الزمان في حياة الإنسان وما يزال تلك القوة الخارقة التي تفعل بخفائها وغيابها ما لم يستطع 
شيء أن يفعله بالحضور ، ذلك الزمن المتجبر الذي وقف الإنسان أمام تدافعه متوجساً طافحاً 
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بالحيرة ، أنكره مرّة ، وحاول أن يفسره مرات ، لكنه ظلّ في هذه وذاك يشعر بالرعب أمام هذه  
ونتيجة لذلك لم نعثر على مفهوم واحد للزمن عند    (23،ص2003القوة المهيمنة " )البستاني،  

الباحثين والدارسين بل نجد مفاهيم كثيرة متداولة ، وتبدو هذه الكثرة ناجمة عن معضلة الزمن  
التي تظهر عصية على الإدراك والتصور " فمعقولة الزمن متعددة المجالات ويعطيها كل مجال 

 (. 61،ص1997في حقله الفكري " )يقطين، دلالة خاصة ويتناولها بأدواته التي يصوغها 
نظر      مرتاض  فقد  ;  عبدالملك  مادي مجرد لا محسوس  نفسي لا  "مظهر  بأنه  الزمن  إلى 

ويتجسد الوعي به من خلال ما يتسلط عليه بتأثيره الخفي غير الظاهر ولا من خلال مظهره في 
حد ذاته فهو وعي خفي ؛ لكنه متسلط ؛ ومجرد ، لكنه يتمظهر في الأشياء المجسمة" )مرتاض،  

فالإنسان لا يستطيع إن يحس بالزمن وإنما يتوهم بأنه يراه في غيره مجسداً من   (201، 1998
خلال ثأثيره على الإنسان والحيوان والجماد ، الزمن حقيقة مجردة لا تظهر إلا من خلال مفعولها  

 على العناصر الأخرى . 
والزمن في الأدب يعد عنصراً أساساً في بناء النصوص ، ولا سيما النصوص السردية ،        

إذ لا يمكن أن نروي قصة دون أن نحدد لها عتبة زمنية تنطلق منها ، ومن هذا يتبين أن " لا  
وذلك لأن الزّمن الأدبي ، زمن إنساني فهو زمن الانفعالات والتجارب ، زمن   سرد بدون زمن "

الحالة الشعورية للمبدع ، فهو ليس زمناً واقعياً أو موضوعياً بل هو زمن ذاتي ونسبي من مبدع 
( إذ اتخذ  1990،117إلى آخر فهو غني بالحياة الداخلية التي حملها الأدب والفن )بحراوي،  

الزمن " فالأشواق الإنسانية   - الأدب والفن    –منه   للتخليد عبر  الإنسان بصورة عامة وسيلة 
إلى عدم لولا الفن ، والفن بأوجهه المختلفة هو المحاولة الوحيدة الصادقة التي يبذلها تصير  

الإنسان في هذا الكون أمام هذه القوة التي لا راد لها ، لكي يقاوم الفناء والعدم " )الغيطاني، 
فدراسة الزمن في النص السردي تكشف عن القرائن التي يمكن من خلالها     ( 82، ص 1984

الوقوف على كيفية الزمن في العمل الحكائي ؛ لأن زمن الحكاية متعدّد الأبعاد ، إذ يمكن في  
( فالزمن  75، ص 1986الحكاية أن تجري حوادث مختلفة في الوقت نفسه )المرزوقي وشاكر، 

لها ، ولا يمكن أن يُكتب أيّ نص سردي من دونه ؛ لأنه يؤثر هو من يجمع العناصر السردية ك 
دية الأخرى ، فالزمان والمكان يشكلان الحدث الشعري في القصيدة ويتحولان في العناصر السر 

إلى فضاء شعري يعبر عن طبيعة النص ليكشف لنا عن البعد التاريخي والاجتماعي الذي يعبر 
عنه النص.  ويرى النقاد " أن كل حادثة تقع لابد أن تقع في مكان معين وزمان بذاته وهي  

ومبادئ خاصة بالزمان والمكان اللذين وقعت فيها والارتباط بكل   لذلك ترتبط بظروف وعادات
في الزمكان   ثأما ما يحد ،  (109- 108، ص2013ذلك ضروري لحيوية القصة" )إسماعيل،  

 الفني الأدبي هو " انصهار علاقة المكان والزمان في كل واحد مُدرك ومُشخص .  
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الزمان هنا يتكثف ، يتراص ، يصبح شيئا فنياً مرئياً ; والمكان أيضاً يتكثف ، يندمج في حركة  
في   تنكشف  الزمان  وعلاقات  والتاريخ  الأحداث  من  جملة  أو  حدثاً  بوصفه  والموضوع  الزمن 

ن  المكان ، والمكان يدرك ويقاس بالزمان . وهذا الامتزاج بين العلاقات هما اللذين يميزان الزمكا 
 ( .6، ص1990الفني" )باختين، 

العناصر ، فقد يبطل مفعوله إذا  فالزمن مجرد حقيقة لا تظهر إلّا من خلال مفعولها على     
توقف عن الحركة ويتجمد السرد عند نقطة لا يمكن أن يستمر ، لذلك ينساب الزمن السردي 
مرناً يتحرك إلى الأمام في لحظة يسترجع الماضي أو يستشرق المستقبل لذلك يعد الزمن بحركته 

، والوصف في بعض حالاته وانسيابه وسرعته وبطئه هو الإيقاع النابض في القصة فالسرد زمن  
زمن ، والحوار زمن وتشكيل الشخصية يتم عبر زمن ، أي كل ما يحدث في القصة من داخلها  

 ( 2004وفي خارجها يتم عبر الزمن ومن خلاله )قصراوي،  
فدوره كبير في ترتيب عناصر القصة وتنسيقها ، فيظهر العمل الأدبي منظومة متكاملة وتبرز 

 أهميته في : 
 ( تطبيق عناصر فنية مثل السببية والتتابع واختيار الأحداث . 1
 ( يحدد طبيعة القصة وشكلها بل إن شكل القصة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعالج عنصر الزمن .  2
( الامتثال للزمن أمر ضروري ، ولا يمكن أن تُكتب قصة بدونه ، ولا يمكن للسارد  أن يُنكر  3

وجود الزمن وهو ينسج قصته ، بل يجب أن يتمسك بخيوط حكايته ولو تمسكاً طفيفاً )فورستر، 
 وهذا ينطبق على جميع الفنون .  (1990

( يحقق الزمن عملًا جمالياً بحتاً في العمل الأدبي ، إذ يتمكن الكاتب من التحوير واللعب  4
بالأزمنة ، إذ يمارس التقديم والتأخير على الأحداث فليس بالضرورة أن تسير الأحداث بتتابع 

 ( . 1988ومنطقية )زايد، 

( يُعَد الزمن في العمل الأدبي مادة خام وقاعدة أساس و " صورة قبلية تربط مقاطع الحكاية 5
(، وهذا ما يجعل الزمن من أهم العناصر 117، ص 1990فيما بينها في نسيج زمني" )بحراوي،  

 الفنية.
( تنبع أهمية الزمن من عدم إمكانية إهماله ، فلا يُمكن أن ننطلق بسرد حدث ما ، ما لم نحدد  6

 عتبته الزمنية ، وإلى جانب ذلك ارتبطت حداثة السردية بقدرتها على التلاعب بالبنية الزمنية 
أما الزمن النفسي الذي لا يقاس بالساعات فهو "وعْيُنا للزمن كجزء من الخلفية الغامضة     

للخبرة أو كما يدخل الزمن في نسيج الحياة الإنسانية والبحث عن معناه ، إذاً لا يحصل إلا  
( فهو الذي يخلقه الأديب داخل النص  10، ص 1972ضمن نطاق عالم الخبرة ") مرهوف،  

ا المنتصر على الزمن الذي لا يستطيع الاقتراب منه ، فهو لا يموت ويبقى خالداً يكون هو دائم
 مدى العصور .  
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الحياة     ثنائية  تحمله  ما  يحمل  ثناياه  في  لأنه  الكلمة،  بمعنى  إنساني  زمن  النفسي  والزمن 
والموت، والتفاؤل والأمل أو التشاؤم واليأس، ومن ثم فالزمن النفسي يمثلُ حركة الإنساني في  

ع تمييزه . وصيرورته ، في انتصارِه ، وانكسارِه من خلال تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان وم
الموضوعي   بالعلم  الذاتي  بتَوَحّدِه واندماجِه  أي  بمعنى آخر  الأشياء،  الطبيعة والوجود وحركة 

 . احمد، د.ت(  ; 2015يوسف ،  ; 2008فوغالي،    ;2011)الدخيلي،  
ثم ظهرت العناية بقضية الزمن على نحو أكثر دقة مع ظهور الأجناس الأدبية الحديثة      

كالقصة والقصة القصيرة والقصة القصيرة جدا. وكان تحليل الزمن في القصة أسير المطابقة  
الفيزيائية، أي أن تحليل الزمن كان على وفق التقسيم الفيزيائي )الماضي، الحاضر، المستقبل( 

التطور الذي حققته اللسانيات جعلها تقطع هذا التصور، " ولعل أول من درج مبحث الزمن  ولكن  
بين محاور النظرية الأدبية هم الشكلانيون الروس الذين توصلوا إلى أن القيمة في العمل السردي  
تلك   أجزاء  بين  تربط  التي  العلاقات  في طبيعة  تكمن  ما  بقدر  الأحداث  في طبيعة  تكمن  لا 

د.ت،    الأحداث احمد،   (" السرد  وزمن  الحكاية  زمن  بين  تمييزهم  جاء  المنطلق  هذا  ومن   ،
 (. 38ص

تصوراً جديداً لمفهوم دراسة الزمن في النصوص السردية ، وذلك على    توماشفسكي وقد قدم      
وفق نمطين أساسين وهما )المتن الحكائي( و )المبنى الحكائي( ، ففي الأول ينصب الاهتمام 
على كيفية تنظيم الأحداث على وفق منطلق السببية ، في حين ينصب اهتمام الثاني على كيفية 

(، التي تجري في العمل الأدبي فالـ " المتن الحكائي  1982يب،  عرض الأحداث وتقديمها )الخط
هو التعلق بالقصة كما يفترض أنها جرت في الواقع ، والمبنى الحكائي هو القصة نفسها ولكن  
بطريقة التي تعرض علينا على المستوى الفني ، ذلك أن القاص أو الروائي ليس من الضروري  

لترتيب الزمني والحدثي للقصة كما جرت في الواقع أو كما يفترض أنها جرت في أن يتقيد با
وهذا ما يسمى )المبنى الحكائي( وفي   دالواقع ، فهو يعمد إلى التقديم والتأخير والتلاعب بالمشاه

  ق ( فبين الاسترجاع والاستبيا21، ص1991غالب الأحيان )الحبكة الحكائية( " )لحميداني،  
 يسير خطه السردي.

بالشكلانيين الروس في تقسيمهم للنص على أنه متن حكائي ومبنى حكائي  تودوروف  تأثر       
وقد تحدث عن الزمن بوصفه مظهراً من مظاهر الأخبار التي يتيح لنا الانتقال من الخطاب 
إلى  التخيّل ، وتثار قضية الزمن بسبب وجود علاقة بين زمنين : زمن العالم المُقدّم وزمن  

ى أن الأول يعد زمناً طبيعياً تقع فيه الأحداث متسلسلة ، أما الثاني  الخطاب المُقدّم له . إذ ير 
فهو يختلف عن الأول في كونه يخضع لرؤية السارد ; إذ نراه تارة يرجع إلى الوراء لاستحضار  

 الماضي ، وتارة أخرى نجده يستبق الأحداث وهذا ما يسمى ) بالمفارقة الزمنية( ; 
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بأنها دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما ، عبر مقارنة نظام ترتيب الأحداث  جيرار جنيت  إذ يعرفها  
 ( . 1997أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة )جيرار،  

( ففي زمن السرد يضطرب ذلك النظام ويُصيّر    3،    2،    1فإذا كان نظام الأحداث في القصة  )
 (2   ،3   ،1   ( ، )3   ،1   ،2    ( ، )2   ،1   ،3  . ) 
فقد عمد العلماء الى ذكر أهم القضايا المرتبطة بدراسة الزمن من خلال نمطين من العلاقات   

 : ( 2015يوسف،   ;2012نبيل واخرون،  ; 2001هي )إبراهيم، 
علاقة الترتيب الزمني : هي العلاقة بين نظام تابع الأحداث في الحبكة مع نظام ظهرها  أولا /   

 في النص السردي ومن خلالها يتم تحديد مفارقتي ) استرجاع ( و ) استباق ( .
 )*( الاسترجاع :

يعد الاسترجاع من بين العناصر التي تقوم عليها المفارقة الزمنية ، وهو من أكثر التقنيات     
الزمنية حضوراً في القصة ، إذ يتم فيه استحضار أحداث وقعت في الماضي ، ويظهر للمتلقي 
من خلال ألفاظ وعبارات تدل عليه ، وهو عبارة عن حركة سردية تتمثل في " إيراد حدث سابق 

(، فالعمل على عنصر الزمن في  80،ص 1986قطة الزمنية التي بلغها السرد")المرزوقي،  للن
إن افترضنا وقوعها طبعا   – القصة لا يأخذ بعين الاعتبار توالي الأحداث كما وقعت في الأصل  

بل يراعي في ذلك تداعياتها عبر رؤية السارد سواء كان هذا السارد مشاركاً فعلياً أم غائبا    –
 داث التي يرويها.عن الأح

ومن هنا تظهر " فاعلية الذاكرة إذ بأقصى طاقتها في جلب الواقعة الماضوية واستدراجها في  
( وإن  2012،177اللحظة الزمنية على نحو يناسب الوضع السردي القائم")سليمان، واخرون،  

 دخول الاسترجاع في النص ليس مجانياً ، وإنما يحمل أهدافا وبواعث فنية منها :  
 إعطاء معلومات عن ماضي عنصر من عناصر القصة .  -1
 سد ثغرة حصلت في النص القصصي .  -2
 تذكير بأحداث ماضية وقع إيرادها فيما سبق من زمن السرد .   -3

 والاسترجاع على أنواع منها :
 استرجاع خارجي : يعود إلى ما قبل بداية القصة .  -1
  .استرجاع داخلي : يعود إلى ماضي لاحق لبداية القصة تأخر تقديمه -2
 . موير، د.ت( ; 1997استرجاع مزجي : وهو يجمع بين النوعين السابقين)جنيت،  -3

 
اللواحق ( ،    –الرجعات  –الارتداد  –الاستحضار من الماضي  –التذكر   –سترجاع )الاستدعاء مسميات الا  )*( 

، مدخل    56  :  ، سيزا قاسم   ، بناء الرواية  76:      ، تحليل الخطاب الروائي  51:    خطاب الحكاية  :  ينظر كل من
، السرد القصصي عند شعراء القصائد العشر    70:    ، تقنيات السرد   77  - 76إلى نظرية القصة تحليلًا وتطبيقاً :  

 .  40:    لطوال
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والاسترجاع أياً كان نوعه يشكل إيقافاً لعجلة السرد المتنامية والعودة إلى الخلف أو القفز إلى  
 الأمام من حيث النقطة الزمنية التي بلغها السرد . 

لقد ورد الأسترجاع في الشعر البلنسي ، عبر الحنين والشوق للماضي أو تذكر ماضي        
شخص ما ، ولم يكن ذلك الأستعمال من اجل استكمال حلقات السرد فقط بل تحقيق غايات  

 جمالية وإمتاعية . 
 )المتقارب(                                                     :  (1964)ديراني،  وقال ابن الزقاق:  

 وليلٍ قــطعْــــتُ دياجــيــرهُ 
 

 بعـــذراءَ حمــراءَ كالأنجــم  
 أقداحـهــا أديـرتْ كــواكـبُ  

 
 علــي فأغربْتُهــا فــي فمــي 

 تجلّى الظــلامٌ سـريعا  بــها  
 

 كسرعةِ عَبْلِ الشـوى أدهـمِ 
 يقول وقــد مــال عرنينـــه  

 
 ولون الدجى واضحُ المبسمِ 

 رأيتُك تشربُ زُهر  النجوم 
 

 فولَّيْتُ خوفا  علـــى أنجمــي 
يقوم البناء السردي في هذا النص والذي ينتقل فيه النسق إلى زمن الماضي على                

العنصر الحكائي ، إذ تطغى عليه ضمير )الأنا( للشاعر ، مقدماً لنا مشهداً سينمائياً ثلاثي  
مادته من ماضيه العبق ، إذ إن الخيال لم يعد ملكة منفصلة    -السارد    –الأبعاد ، استمد خياله  

(، فقد كان ذلك الليل هو قاعدة  2014عن الفكر نفسه في عملية تلقائية أو لا شعورية )لويس،  
الارتكاز الذي تدور حوله أحداث هذا المشهد ، إذ تعد اللحظة الآنية )زمن الحديث / الزمن 

اد نحو الخلف وصولًا إلى تلك الليلة والاسترسال في ما استذكره من الحاضر( هي نقطة الارتد
لذي كان التمازج اللوني بين )الظلام ، الاحمرار ، البياض( حاضراً وبقوة إذ "  ذلك المشهد ا

نسيج   في  المتميز  الظلال حضورها  وافرة  الجذور  عميقة  مفردة  اللونية بوصفها  المفردة  تمثل 
تكرار 173، ص1989النص")عبيد،   خلال  من  الشاعر  أكدها  الحالكة  الليل  ظلمة  وإن   ،)

( ، إلا إن الخمر أعطاه شعوراً نفسياً )ليل ، دياجير ، ظلام ، دجى ، أدهممفردات الظلام التالية  
إذ إن   إلى الماضي ،  الحاضر وعائداً  مريحاً وخيالًا سارحاً في فضاء رَحب هارباً من أسى 

( أوضحت سرعة انقضاء الليل والهروب منه والذي وصفه  قطعت ، عبلُ الشّوى أدهمالألفاظ )
( صورة شعرية كان  الظلام تجلي( ، )كواكب أقداحهاما أن في دلالة )بـ )عبل الشّوى أدهم( ، ك

بطل قوامها الخمر ومجالسه التي يتسامرون فيها ،  وأكواب الخمر منتشرة حوله يعبق من هذا 
وذاك وينقضي الليل سريعاً عليهم وهم في غمرتهم يلهون ، وقد شبه انقضاء الليل وظلمته سريعا 

وكلمح البصر ،    كسرعة عبل الشواء ، لأن أوقات السعادة والفرح على الانسان تنقضي سريعاً 
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بالكاد   الدوران  متوقفة عجلاته عن  بالأحرى  أو  بطيئاً  دولابها  يتحرك  الحزن والأسى  أيام  أما 
 تنقضي ساعاتها أياماً أو سنيناً .

 الدجىوقد ظهر صوت آخر في النص ، صوت خفي أظهرته قولية السارد من خلال الضدّية )
/ البياض(  والتي سجلت مفارقة التي هي " تسجيل تناقض بين ظاهرتين    المبسم   ×الظلام    /

( ، وكما إن إثراء النص  109، ص 1982لإثارة تعجب القارئ دون تفسير أو تعليل" )الاهواني،  
وترابطه السردي ، وكما    ه( زاد من جماليتالكواكب ، النجوم ، زهربالألوان والظواهر الطبيعية )

 ساعد على استمرار الأحداث واكتمالها وشكلت رابطا ما بين القبل والبعد .   
 )الطويل(                                                                ( 2008)سعيد،  وقال ابن اللبانة:  
 دا  للصبا لو سقيتُههتذكرتُ ع

 
 روته تلك المواطرُ ألمزنِ ما احيا  

 لياليـه  تكنـفّهــا الصبا زمـانٌ     
 

 بسترٍ وهنّ  الواضحاتُ الزواهرُ  
 ولي في التصابي والركون إلى الهوى  

 
 عـــواذلُ  إلا   أنّـــهن  عـــــواذر  

 ـان  يهـــزّه نرأينَ   هـوى    مـلءَ   الع 
 

 ر ضمن العيش غصن قاصرُ الماء نا 
 فأقبلــن  ينـهين الفــؤاد علـى  الـهوى  

 
 وهــنّ بمـا  مــرّضـن مـني  أوامــر 

في هذه الأبيات يقدم السارد خلاصة عن أيامه ومغامراته إذ يسترجع تلك الحوادث من         
( مشكلًا انطلاقة زمنية نفسية من اللحظة الآنية إلى الأيام السابقة أيام لهوه  تذكرتخلال لفظة )

المنتخبة   الأحداث والمغامرات  بأكبر مجموعة من  السردي  النص  يتم تحشيد  ، ولكي  وصباه 
ومعينة تخدم الواقعة السردية . لدفع عجلة السرد إلى الأمام ، وتسهم في " ردم الهوة السحيقة  

(  صرح السارد  38، ص 2007ث ، وملء ما بينها من فجوات زمنية" )زيد،  بين بعض الأحدا
بالمدة الزمنية المخصصة وهي وقت شبابه وصباه ، إذ من خلال الاسترجاع نقف على كثير 

واقف التي خلفها التقادم الزمني وراءه والتي كان لها الأثر الأكبر في تنامي  من الأحداث والم
السرد القصصي وتشكيل رؤاه الجمالية ، فقد ذكر عهداً من عهود صباه وانشغاله بالهوى ومرح 
لياليه والركون إلى العواذل والعذار ، وهي أشارة صريحة منه ولوحة موثقة على أن أوائل أيامه  

كان يقضي أيامه معهن في غمرتهم   يلهواً ومغامرة بين الحانات ومع العواذل اللاتكان يخوضها  
وأقبالهن عليه "فالإحساس بالزمن يمثل بعداً ذاتياً ، فردياً لدى الإنسان وإذا كان الزمن    لاهون 

عند الإنسان العادي يمثل حركة ينتقل فيها من ماضي إلى حاضر ، فإن الشاعر يتجاوز هذه  
الحركة الأفقية إلى دالّة ذاتية متشابكة وهذا يعني أن الزمن يتحول إلى بعد ذاتي يعيد الشاعر  

 ( . 1/87صنعه أو خلقه من جديد " )الوائلي، د.ت، ص 
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ولمكانتهن منه ومن قلبه كانت التهنئة للفؤاد وليس له ، فاتصالهن مباشرة به دليل على المكانة    
النص   الراء في سياق  مرة " للإلحاح على    12التي استحوذْنَها في حياته ، وقد كرر حرف 

 في الإيقاع الموسيقي والانسجام التعبيري .  ( 272،ص2013المعنى الواحد" )حمبلي،  
 )الكامل(                                                                   (  1960)غازي،  ابن خفاجة:  

 سَقْيا  ليومٍ قد أنخت بَسْرحةٍ 
 

 ريَّـا تلاعبُهــا الريّــاح فتلعَـبُ  
 الحمام فـتنثنــي  سَكْــرى  يُغنّيهـــا 

 
 طربا  ويسقيها الغمامُ فتشربُ  

 نَلهـو فتـرُفَعُ للشبيبـةٍ رايــةُ  
 

 فيـه ويُسرَجُ للتصابي مَرْكَـبُ  
بقيد مكاني              السرد مستذكراً مدة زمنية معينة مقيدة  انطلاق  لحظة  الحاضر  يشكل 

يحمل عاطفة الشوق والحنين حرك ذات الشاعر ، شكلت على أثرها منطلقاً للولوج إلى الاستذكار 
إذ تبرز أهمية المكان لارتباطه بالزمن مشكلًا " استراتيجية وسيميائية في تشكيل الخطاب السردي  

تدا الأخرى")خالد،  عبر  السردية  المكونات  مع  الشاع2002،78خله  ربط  أن في    ر (،  وكما 
استذكاره بالمكان )الشجرة وظلها( ، دلالة على عمق الحالة الشعورية التي يمتلكها الشاعر، إذ  
كانت اللحظة المستذكرة هي ذروة التجربة التي تغنى بها الشاعر مستذكراً جمال لحظاته تحت 

الكبيرة هو وصحبه والرياح تلعب بها فتتمايل يمنةً ويسرة مع مداعبة الحمام   ظل هذه الشجرة
في استذكاره الأيام    – وغنائه فتنثني طرباً، وكما إن قطرات المطر ترويها ، فقد أضفى الشاعر  

( تقابلها بالغواني ريّا ، سكرى ، تنثنيصفات أنثوية تقتصر على الحسد في صفاتها وحركاتها )  –
 وحركتهن في مجالس الأنس والشرب .

وقد كانت " عودة السارد بصفة صريحة أو ضمنية إلى نقطة زمنية وردت من قبل / ويسمى    
هذا الصنف باللواحق المكررة أو التذكير ).....( ولهذه اللواحق وظيفة مهمة جداً رغم ضعف  

فقد استذكر السارد أياماً مع صحبة      ( 76، ص 1986حجمها في النص)المرزوقي، واخرون،  
 أعادتها لنا ذاكرته بأسلوب تقاني منظم .

 (                                                  )البسيط( 2016وقال الرصافي البلنسي: )الثقفي،  
 في ليلةٍ سَدِكَتْ بالأرضِ فـحَمتها 

 
 والجــوّ أزرق وقــادُ  المصـابيح  

 يَـــدَهُ ودعتُــهُ وكــلانا واضـعٌ    
 

وْقِ مَلْفُوحِ    على حشا  بمسومِ الشَّ
 ما طبتُ بالعيسِ نفسا  بعد فرقتها 

 
 والعـيش ما بين مذمومٍ ومدحورِ  

تتضمن أبيات هذا النص استرجاعاً صريحاً إذ بدأ الشاعر سرده من الزمن الماضي عبر          
 ثوانتهت أحداثه ، فيروي السارد ما حد( الدالة على حدث مضى  ودعته( و )في ليلةٍ لفظة )

لهما ، متحدثاً عن ذلك بضمير المتكلم )أنا( بطريقة اعترافية ، أي معترفاً بما يدور في داخله  
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من حزن وأسى على رحيل ووداع المحبوبة ، إذ إن " أقسى ألم يعانيه الإنسان هو ذلك الألم 
المنبعث من الاستحالة عودة الماضي وعجز الإنسان في الوقت نفسه عن إيقاف الزمان")إبراهيم 

(   بالأرض(  بالجار والمجرور )فحمتها، والفاعل )  سدكت((، فالفصل بين الفعل )76، د.ت، ص
، ليعطي انسجاماً وتناسقاً بالبيت ينم عن حسه الموسيقي ، ولما كان الاسترجاع يعمل على  

(  ما طبتثنائية الحاضر / الماضي فإن الشاعر عمد إلى العودة بالزمن السردي عبر الفعل ) 
الماضي   بين  في الأحوال  الموازين  بذلك  الحاضر ويقلب  إلى  الماضي  النفي من  الدال على 

والسكينة إلى الفقد ومرارة العيش ، فقد كان وداعه بعد لقاء جمعهما في    والحاضر من الألفة 
ظلمة الليل الحالك ، إذ الظلام الشديد قد أحكم طوقه على المكان والسماء تتلألأ بنجومها الزرقاء  
تزين الفضاء ، ثم ينتهي اللقاء مخلفاً شدخاً في القلوب تكاد تخرج من مكانها وتذهب كلٌّ وراء  

، إلا إن كلًا منهما وضع يده على صدره خشية خروج القلب وراء خليله ، فلم يطب محبوبه  
 العيش لهما مذ غابا عن بعض . 

 
 )الطويل(                                                                 (2008)سعيد،  وقال ابن اللبانة :  

 سقى الله عهدا  كنت صيًّبَ عهدهِ 
 

 بمثل الذي كنت  تسقي وتشــربُ  
 زمـان بماء المكرمــات مفضضٌ  

 
 لديك ومن نــار الكؤوس مُذهـبُ  

 لئــن فلَــتْ الأيــام منــك قـائمــا   
 

 يفلُّ من الأسياف ما كان يضربُ  
 بعثْتُ بها يا واحد الدهــر قطعة   

 
 وهــي المــاء إلا أنـهــا تتلهــبُ  

الشاع                 إلى    رلطالما احتفى  الرجوع  بالماضي وعانقه في ذكرياته ، مشكلًا نقطة 
الوراء عبر الخط السردي معتمداً على تقنية الاسترجاع ، لأن " زمن الشعر هو زمن الوجود  
الفني ، أرضُهُ اللغة وسماؤه الرؤى ، وهو وجود كلّي ، شاملٌ ، دافقٌ بالحركة الموّارة المستمدة 

، والمتشكلة في لغة موحية تتناغم وتتناسق بتقابلاتٍ ومتضاداتٍ من تلك الرؤى الشاعرية الفياضة
( إذ حاول  55، ص 2012من أجلِ خلق انسجام شعري لصورة الإبداع المموسقة" )الاوسي،  

الشاعر من خلالها تحريك الكلام بين قطبين ، متكلم ومخاطب ، معتمداً على أسلوب الحوار  
، ثم واضعاً المتلقي على خط الأحداث يشاهد   غير مباشر مع مخاطبة /  المعتمد بن عباد

الأحداث من بوابة الكلمات ونافذة الحروف ، التي تذهب به إلى الزمن السابق ، في تشكيل 
 الرؤى التصويرية بين ماضي وحاضر ابن عباد . 
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مؤكداً له بأن ما حل به من تبديل الأحوال   المعتمد والتخفيف عنه ،  مواساة  إذ يحاول الشاعر
، كان أمراً مقدراً ومحتوماً ثم محسوماً ، اتجاه كلّ قوي ذي ميزة في السيادة والقيادة ، لأن الأيام  
دول فمن سرّه زمن تسيئه أزمان ، ثم صوره بالسيف الذي يفل ويثلم من شدة العنف والقوة التي  

إياه بـ )ي النداء ثم حلّ عليه لقب واحد الدهر المتفرد بعزه وجاهه  يتحلى بها ، ثم مخاطباً  ا( 
 وسلطانه .  

 )البسيط(                                                       (2016)الثقفي،وقال الرصافي البلنسي:  
 يا عَمْرو أين عُمَيْرٌ من كُدَى يَمَنٍ 

 
 لقد هوتْ بـك يا عَمْرو الرياحُ وبـي 

 ارتحـالٍ وأحْظٍ غــير طائلهٍ طــول  
 

 وغَيْبَةٌ ناهَـز تْ عَــشْرا  مــن الحـقَِبِ  
 عاد الحديثُ إلى مــا جــرّ أطيبــهُ  

 
 والشيء يبعثُ ذكر الشيء عن سَبَبِ  

، عبر )يا( النداء سائلًا إياه من    عمرويبدأ السارد نصه مخاطباً الشخصية الرئيسة /          
( ، وهو سؤال غير مقترن بالجهل ، بل معلومة إجابته ، وهي عن أينخلال أداة الاستفهام )

 البعد والفراق. 
وإن هذا الطرح يدفعهما إلى الاستذكار والغوص في أعماق الماضي لأخبار وأحداث مداها   

محصور بين اللحظة الآنية لحظة الحديث والارتداد للخلف في السرد والانطلاق من الحاضر  
إلى الماضي وفي ربط الأحداث وتسلسلها ، إذ " أن كل حادثة تقع لابد أن تقع في مكان معين 

ه وهي لذلك ترتبط بظروف وعادات ومبادئ خاصة بالزمان والمكان اللذين وقعت وزمان بذات
(، وإن تمازجهما  108، ص2013فيها والارتباط بكل ذلك ضروري لحيوية القصة" )إسماعيل،  

لا يعطي لأحدهما هوية مستقلة عن الآخر ، فالمكان من أبعاد الزمان الذي يجري بآثاره المستقبل 
، الاستذكار  الأليفة    وتراجع   : بنوعيها  فالأمكنة   ، الآخر  دون  أحدهما  تصور  يمكن  لا  كما 

والمعادية ، هي التي تثير فينا عاطفة الشوق والحنين وتدفعنا إلى الاستذكار والرجوع بالزمن إلى  
(  مسبوق بـ )يا(  النداء دليل على عمق  عمروذلك العهد وتلك اللحظات ، وقد دل تكرار اسم )

العلاقة بينهم ، وتأكيد من الشاعر في استذكار الأحداث ، لأن الاستذكار يحمل ثنائية الحاضر  
الماضي ،  فالحاضر هو تقلب الرياح لهم وتقلبهم ، أما الماضي فهو طول الارتحال الذي    /

    ناهز العشر سنين ،  
                   (2016)الثقفي،وقال الرصافي البلنسي: 

 )الطويل( 
 الدهــرُ مـا شــاء فيهــمأكارمُ عـاث 

 
 فبادَتْ لياليهم فهل أشتكي الدّهرا  

دى    هجوعٌ ببطن الأرض قد ضرب الرَّ
 

 عليـهم قُبيباتٍ فُـوَيْق  الثرى غُبْرا  
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من تلك المعاني الواضحة للعيان يظهر الصراع الجدلي القائم ، الذي لا يهدأ يوماً من  
الأيام ، صراع الماضي والحاضر ، الماضي الذي يمثل المكان الأمثل ، مواطن الأمل والسعادة 
والذكريات الجميلة ، والحاضر الذي يمثل المكان المؤلم والمنغلق على النفس ، الذي تتحطم  

 ة الذكريات السعيدة ، واستبدالها بعجلات الوحشة والألم الموجع .فيه عجل
إذ شكل الاسترداد الزمني / الاستذكار عنصراً أساسا، وخلفية مشهدية ، من إذ يمثل القاعدة        

المادية التي ينطلق منها الشاعر لتشكيل حكايته ، فقد طالعنا في هذا المقطع بنفسية متعبة ، 
( وهي موجهة إلى مخاطب وأهله ، عارفاً بديارهم بادتعليه لفظة )    لأتعبها الزمن وهذا ما د

  ، الماضية  الصيغة  ذات  الأفعال  هذه  فمن خلال   ، ومآسيهم  لحاضرهم  ، ومدركاً  وماضيهم 
والنغمات الخشنة ، والتي يحاول أن يصور من خلالها أفعال الدهر وتأثيراته عليهم ، فبعد ما 

 وا هجوعاً في بطونها .كانوا كراماً تعلوا بهم الأرض عزةً وفخراً ، أصبح
كما إن توزيع كثافة الصوتية في هذا النص بين حرف الراء الجهري الذي تكرر ثمان مرات       

وحرف الهاء الهمسي الذي تكرر سبع مرات وحرف الميم الجهري الذي تكرر خمس مرات ، 
 خلفت نوعاً من الانسجام الصوتي وتناغم مع طبيعة الحدث الذي يستذكره السارد . 

 )الكامل(                                                                  ( 2008)سعيد،  وقال ابن اللبانة:  
 ما كان أرفع موضعي إذ كان لي

 
 في جانب العلياء عندك موضع 

 أيام أطلـبُ مـــا أشــاء فينقضـي  
 

 وزمان أدعو مــنْ أشاء فيسمعُ  
 وأمـــــدُّ كفــي نحـــو كلّ عليــةٍ  

 
 بــك أذرعوأناملي مـــن طولها  

با لكنه   عهــــدٌ مضـى عقب الصَّ
 

 عهـدٌ إذا مـــا شاء وصلك يرجعُ  
إن المسك بأطراف الزمن ، والوقوف عند أبعاده في النص الشعري يُمكننا من التعرف            

على طبيعة حياة الشاعر وبيئته وأفكاره ، ومن هنا يأخذ الزمن برسم الحركة الفنية للنص ، من  
خلال ارتداد السارد بذاكرته إلى الوراء ، إذ شكل الضمير كاف الخطاب حافزاً لذلك ، فيسترجع  

كانته الكبيرة عند ابن عباد، إذ السارد يبعث ذلك الماضي حباً بالمخاطب ومكانته في  أيام م
الزمن    –نفسه ، ويغلب الزمن الخارجي للسارد الذي يتعلق بالاسترجاع على الزمن الداخلي  

الصور الحية    –النفسي   الذاكرة ، فيأتي الاسترجاع على شكل مجموعة من  ليضع آثاره في 
 ضة بالحياة التي عاشها السارد قبل زمن السرد . والناب

( وضع سياج زمني وحدد آثار ما كان أرفع موضعيإن توكيد السارد للمخاطب بجملة )      
المخاطب في السابق آثار الزمن الحالي على الشاعر / السارد مشكلًا داخل الشاعر / السارد  
فراغاً زمنياً بين الماضي والحاضر والتي أنتج منها الاسترجاع ثنائيته )الحاضر / الماضي(   

التحولات في العملية السردية ، لأنه قد " يكون لكلمة واحدة نتائج   والتي أصبحت وسيلة لبناء
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(. فقد كانت محاولة منه للخروج من 102، ص1982أكبر من نتائج خطاب طويل")بوتور،  
قوقعة الحاضر وأساه إلى حركة الماضي وحلاه ، وهذا المشهد يتطابق " مع الشعور تطابق 

،  1983هوية ، لأن الخيال الناسج للصور إنما يمتاح مادته الخام من أعماق الذات" )اليوسف،  
شاعر يذكر المعتمد بفضله عليه إذ كان يغدقه بالهدايا والعطايا ، فقد كان  ( فقد كان ال195ص

الملك في سؤدده واستقراره صور الشاعر مكانته الكبيرة التي كان يتحلى بها ، وكيف كافأه وأغناه 
 المعتمد .

  )*(: الاستباق 
تقنية فنية تقوم على خرق صيرورة النظام الزمني واستشراف زمن لم نعشه بعد ونتوقع أحداث   

فهو مفارقة زمنية تتجه إلى الأمام تصور حدثاً مستقبلياً سيأتي فيما بعد وهو على   ،  لم تقع بعد
أي تجاوز النقطة    ،  وهو القفز على فترة زمنية معينة من زمن القصة  ،  الضّد من الاسترجاع

ويتجاوز مستوى الزمن  (1990)بحراوي،    التي وصلها الخطاب الاستشرافي بمستقبل الأحداث
 مرتبط بذات السارد .  العادي متجهاً نحو زمن نفسي سيكولوجي

وهو    ،  يمثل الطرف الثاني من المفارقة الزمنية والأقل حضوراً قياساً بالاسترجاع  -  ستباقالاو   
  أم سواء كان هذا الحدث متحققاً   ، والإشارة إليه مسبقاً   حركة سردية تمثل في إيراد حدث آت

محتمل الحدوث وتقوم هذه العملية السردية على " قلب نظام الأحداث في الرواية عن طريق  
إذ   (132، ص1990ث" )بحراوي،  تقديم متواليات حكائية محل أخرى سابقة عليها في الحدو 

عداد لسردها من قِبل طرف الراوي فتكون يأتي " بمثابة تمهيد أو توطئة لأحداث لاحقة يجري الإ
" غايتها في هذه الحالة ; هي حمل القارئ على توقع حادث أو تنبؤ بمستقبل أحد الشخصيات

 ( 132، ص 1990)بحراوي، 
 : مجموعة من الوظائف منها الاستباقويؤدي    
خلق تفاعل بين القارئ والنص المقروء لتشويقه لما سيأتي حكيه من أحداث عبر إشارة  -1

،    إليها مسبقاً " إذ يوجه انتباهه لمتابعة تطور الشخصية والحدث من خلال الاستشرافات
التساؤلات يطرحها )ثم ماذا   نكما يسهم في بناء النص من خلال التأويلات والإجابة ع

 ( 209، ص 2004")قصراوي، ، )ولماذا حدث(  بعد(
)بحراوي، وتتمحور في " التطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل الحدوث في عالم المحكي" -2

كمشاريع أو نبوءات تقوم  وفي الغالب ترد الأحداث المشار إليها مسبقاً   ( 133، ص 1990
 :على  مساك بمستقبلها الشخصي أو الجماعي وينقسم الاستباق  بها الشخصية كمحاولة للإ

 
؛    ، الاستشراق(  ، الإعلان  ، الانتظارالاستقدام ،    التطلع   ، ، التنبؤ، التوقعالاستطلاع )  الاستباق من مسميات  )*( 

تقنيات السرد    : ؛ وينظر  92  -  76خطاب الحكاية :    : ؛ وينظر137  -133ينظر كل من بنية التشكيل الروائي :   
 .65بناء الرواية :   : وينظر ؛123 - 119في النظرية والتطبيق :  
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 .  استباق ممكن التحقق وفيه يكون الخيال واقعياً  -1
التحقق -2 ممكن  غير  وقدرة   ،  استباق  قدرتها  يفوق  ما  تحقيق  إلى  الشخصية  تسعى  وفيه 

 .  المحيطين بها
 ( 40،ص2004)النعيمي،  استباق خارق للمألوف ونواميس الكون  -3

 . : عبارة عن حركة الزمن الصاعد من لحظة الحاضرق إذن الاستبا
وردت هذه التقنية في الشعر البلنسي بصورة قليلة ، إذا ما قيس بتقنية الأسترجاع ، ولعل      

السبب في ذلك أن الشعراء لم يكونوا يتطلعون للمستقبل في أشعارهم ، فلم ينظروا لما هو آت  
 بقدر ما كان شوقهم وحنينهم لأستذكار الماضي أو الوقوف على أحداث الحاضر.  

 
 )الكامل(                                                       (2016)الثقفي،  :البلنسي  قال الرصافي

 سترى الوزير ومجـده فترى 
 

 جبلا يلاذ بــه ويعتــــدُّ  
 لهــا  دوتــرى مآثــــر لا نفا 

 
 العـــدُّ  دبالعـد حتى ينف ــ 

 ضمن النَّوَال بأن تروحَ إليه  
 

 مُعْلمة  كما تغدُوالعيس  
 ولقــــد أرانـــــي بـالبلادِ وَآ  

 
 البلاد ببابــهِ وَفـــدُ  لما 

ي ما بين الشاعر / السارد  نيشكل الحاضر لحظة بداية السرد والذي تمثل في الحوار الآ         
 .  ظهار فضائله إ، وغاية الفعل الخطابي هي مدح الوزير الوقشي و  والمخاطب

 غة نقلَ ، فهذا الخرق المبدع للّ   ستباقاً صريحاً عبر أداة الاستقبال )السين(اإذ ضمن النص     
والذي   المضطرب  السير  هذا  )النا  الفعل  عبر  السارد  الرؤيتين ترى ستبق من خلاله  تفعيل   )

 . البصرية والقلبية لدى المخاطب نحو الممدوح
الا    كان  مستقبلولما  ثنائية حاضر/  على  يعمل  التلاعب    ،  ستباق  إلى  عمد  الشاعر  فإن 

والتي بدأها من ضمير المخاطب )أنت( ثم الضميرين المتصل والمنفصل   ، بالضمائر وحشدها
ستباق بذلك لهذا الا  ليوطئ،    للممدوح / الوزير و )ياء( المتكلم  ينِ )هاء( الغائب و )هو( العائدَ 

الذي راح يظهر للمخاطب عندما ترى الوزير سترى جبلًا تحتمي به وتستعد بما شئت من العدة  
 .  ثر وطيب خلق وحسن معشر وكرم لا حصر له ولا عدّ آ، وليس ذلك فقط بل سترى م والعتاد
، فهذه اللغة الشعرية التي    ثم ينتقل ليُحدث عن نفسه بأنه بالبلاد التي هي أمام الوزير وفود     

، تمكن بها في تصوير الممدوح على  ق  بها السارد نصه والتي وظف بها تقنية الأستبا   اكس
  أظهر النظرة المستقبلية في هذا النص بشكل جليّ   )ترى(، وإن تكرار الفعل    فضل مما يكون 

 .  ستباقوعزز النشاط السردي المتمثل بتقنية الا
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 )الوافر(                                                           (  2008)سعيد،  :  وقال ابن اللبانة
 رويدك سوف توسعني سرورا 

 
 إذا عــاد أرتقاؤك للسريـــر  

 وسوف تُحلنـي رُتَب المعالـــي 
 

 غــداة تحلُّ فـي تلك القصور  
 تزيــد علــى ابن مروانٍ عطاء   

 
 بهــا وأزيد تَمَّ علـى جريــر  

 تعــود إلــى طلـــوعٍ تأهب أن  
 

 فليْس الخسفُ ملتزمَ البدور  
( الدال على  سوفزاء تأمل مستقبلي يعززه ورود لفظة )إفي هذا النص السردي نحن           

، على أثر الحوار الخارجي الذي   والذي جعل من النص يمتد في فضاء مستقبلي  ،  ستقبالالا
دلت عليه )كاف(   الذي  المتكلم والمخاطب  )ياء(  السارد والذي دل عليه   / الشاعر  بين  دار 

 .  الخطاب
إذ هرب    ،   إذ عمد السارد في نصه هذا إلى التلاعب بالأزمنة ; لشعوره الحاد بأسى الحاضر   

سترجاع المخاطب اتذكر فيها  اس،التي    ستجار به عن طريق تقنية الاسترجاعاستنجده و اللماضي و 
نتقاله للمستقبل عن  اثم   ،   والتي كانت فيها مكانته كبيرة جداً ،   للسرير، والمراد به الحكم والملك 

مور وقوة الجاه، بعد عودة الملك  ، والتي تمنى فيها رتبة المعالي وسيادة الأ  ستباقطريق تقنية الا
نتقال بين الأزمنة والتلاعب بها دليل ومؤشر واضح على  ن هذا الاإإلى المُلك والقصور، إذ  

، ومن هنا  ه  ، بل يسلمه للموت ويحل المستقبل مكان  ن يلغيها ، وكأنه يريد    الحاضر   ازدرائه
بطاء الزمني(،  ى بـ )الإعتماد على ما يسمّ مساك بزمن معين والان محاولة الشاعر للإأندرك  

، وهذا دليل    حلاله محل الحاضر، ثم التطلع إلى مستقبل قوي لإالمتمثل بالهروب نحو الماضي  
 لشاعر. على اللاتكيف الذي يعيشه ا

ه صور لنا المستقبل الذي وأن، كما  ستباق هنا أسهم في دفع الأحداث نحو الأمام ونموهافالا  
 .  لوان، الذي عاشه فشكل لنا صورة واضحة الخطوط بهية الأ يتطلع له بمرآة الماضي

 )الطويل(                                                        ( 1964)ديراني،  :  ويقول ابن الزقاق
 علـى حَسن أفني دموعي حسرة 

 
 ومن بعض ما أفني العزا والتجلدُ  

 سأبْكيهِ ما حجَّ الحجيجُ وما دعا  
 

د   هـــديلا  علـى الأيكِ الحمامُ المغرَّ
 يقولون عاثتْ في أخيك يدُ البلى  

 
 قلبي مِــنْ أســى  يَتَجَـدّد  فـــواحرَّ  

حساس بالمرارة والحرقة لفراق الأخ جعل من الحاضر يتحمل القسط الأكبر في  إن الإ        
، والتي شكلت حقلًا  ستمرار الحسرة والتوجع والبكاء المستمراتطلع الشاعر إلى المستقبل على 

 .  دلالياً خاصاً بمستقبل الشاعر
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ستقبال  ، تكفلت )سين( الا  تطاء المستقبل بمعية أسى الحاضرامومادام الشاعر أزمع على    
إليها ذهاباً و   في ذلك الناس  باقية وتغدوا  الحج  ليستمر الأسى والتوجع مادامت شعيرة  ياباً إ، 

 اً. والحمام مغرد اً ومادام الربيع مستمر 
ن الشاعر وبكل براعة جعل من  فإ،    يعمل على ثنائية الحاضر / المستقبل  الاستباقولأن     

، قائمة على تجدد البكاء والوجع منطلقاً من اللحظة    حاضره ومستقبله حلقة متصلة مع بعض
، فالصورة الشعرية   ستشرف فيه حالته المأساوية القائمة على البكاءاتجاه المستقبل الذي  انية وبالآ

لها قولية الحوار الحوار إلى الماضي الذي    الاسترجاع، معتمداً على    التي مهد  من حاضر 
، إذ   ، إذ جعل للبلايا والرزايا يد لها مخالب تعيث وتلعب بأخيه  (عاثتستذكر فيه الفعل )ا

،  2002)محمد،    الوغول في التأويل يـ " فتح النص أمام احتمالاته الدلالية إثراء وتخليد لهُ "
يصال الصورة وتخليدها في وجه  إستباق الزمني والتطلع للأمام في وهذا ما أرساه الا (326ص

 الجريان الزمني . 
 

 )الطويل(                                                             (1960)غازي،  :    وقال ابن خفاجة
بَا جّ وأخضَرَ عَ  جُــهُ الصَّ  اجٍ تُدَرَّ

 
 ورا  وتُنجدُ طَ فتُتهِــمُ فيـهِ العَينُ  

 كأنّ فــؤادا  بيـن جنبيهِ راجِفا   
 

 يقُـــومُ بـهِ نأيُ الحَبيب ويَقعُـدُ  
 سأركَبُ منهُ ظَهـرَ أدهَمَ رَيّضٍ  

 
 يُزبدُ ف مَرُوعٍ بسَوطِ الرّيحِ يرتدّ  

 وأمضي فإمّا بَيتُ نَفسٍ كَريمَةٍ  
 

 يُهَـــدّ وإمـــا بَيــت عــزًّ يُشَيَّدُ  
ستباقاً صريحاً جاء في البيت الثالث، إذ بدأ الشاعر / السارد  اضمن هذا النص السردي           
غفاله التام للماضي،  إ نصه بنوع من الأرباك الزمني المشوش، عندما خلط الحاضر بالغد مع  

، نطلق   ، مساحة واحدة  وكأنه يريد أن يشعرنا بأن المساحة الزمنية بين الحاضر والمستقبل
  ، فالفاصلة بينهم ميتة والماضي مجهول   تمامهعليها الوحدة الزمنية على خط سير الأحداث لإ

، ولا نعلم أهذا الاضطراب خوفاً أم عشقاً ؟ ولأن    رابهطضا، إذ غدا الحاضر في وصف البحر و 
وهي الريح اللطيفة    –، ولأنه جعل الصبا    ، وتتسارع دقات قلبه  قلب المرء يضطرب في الحالتين

 .  ، يوضح ذلك بأنه عشق التي تثير كوامن البحر وتحريكهوهي الريح  –
فقد      الشاعر،  والذي هو طموح  المستقبل  بالجواد  اأما  والذي شبهه  البحر،  ستشرف ركوبه 

وتهيجه البحر  تحرك  عادتها  من  الريح  إذ  الريح،  بسوط  ويروعه  المدرب،  ويستمر    الأدهم   ،
الذي يحن إلى   ،  ، والذي يحمل الحس العربي الأصيل   الزمني في تطلعه لما هو آت  الاستباق

ن تمسكه  إزهار والتطور الأندلسي،إذ  نه عاش ربوع الأأ، رغم    البادية العربية بشممها وأنفتها
 . زو بيت عزيأ، في تحقيق مبتغاه أما بيت كريمٌ  ة  ستشراقيبالأفكار الا  أمواضح سواء بالمفردات  
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 المصادر والمراجع :

 القاهرة ، )د . ط(.  –زكريا )د.ت( ، مشكلة الإنسان ، دار مصر للطباعة  إبراهيم ، ❖
( ، الزمان والمكان في رواية غالب طعمة فرمان ) دراسة نظرية  2001إبراهيم ، علي ) ❖

 . 1دمشق ، ط  –سورية  –تطبيقية ( ، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع 
احمد، نفلة حسن )د.ت( تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني قراءة نقدية ، دار غيداء للنشر   ❖

 عمان ) د. ط ( .  –والتوزيع 
القاهرة  –( ، الأدب وفنونه )دراسة نقدية ، دار الفكر العربي 2013إسماعيل، عز الدين ) ❖

 .   9، ط
( ، ابن سيناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر، دار  1986الاهواني، عبدالعزيز ) ❖

 . 2بغداد ، ط –الشؤون الثقافية العامة 
( ، الزمن في الشعر العراقي المعاصر مرحلة الرواد ، دار  2012الاوسي، سلام كاظم )  ❖

 . 1بغداد ، ط –المدينة الفاضلة 
( ، إشكالية الزمان والمكان في الرواية ، ترجمة : يوسف الحلاق  1990باختين ، ميخائيل ) ❖

 دمشق ، ) د . ط ( .  –، منشورات وزارة الثقافة 
الشخصية ( ، المركز   –الزمن    –( ، بنية الشكل الروائي ) الفضاء  1990بحراوي، حسن ) ❖

 .  1بيروت ، ط –الثقافي العربي 
( ، بحوث في الرواية الجديدة ، ترجمة : فريد أنطونيوس ، منشورات 1982بوتور، ميشال )   ❖

 .1بيروت ط –عويدات 
  1ط ، ( ، ديوان الرصافي ، دار النابغة للنشر والتوزيع2016الثقفي، احمد بن عيضة ) ❖
  – عمان    –( ، التحليل البنيوي للرواية العربية ، دار صفاء  2011الجابري، فوزية غازي ) ❖

 .  1الأردن ، ط
( ،  خطاب الحكاية بحث في المنهج ، ترجمة : محمد معتصم ،  1997جنيت، جيرار ) ❖

  - عبدالجليل الأزدي ، عمر حلى ، المجلس الأعلى للثقافة الهيئة العامة للطباعة الأميرية  
 . 2مصر، ط

الروائي لأدوار  2002حسين، خالد )   ❖ الخطاب  الجديدة )  الرواية  المكان في  ( ، شعرية 
 . 1الخراط نموذجاً ( ، الناشرون المؤسسة اليمانية الصحفية ، ط

( ، بنية قصيدة المدح في الشعر العربي القديم ) شعر ابن هاني  2013حمبلي، فاتح )  ❖
 . 1سوريا ، ط -الأندلسي نموذجاً ( ، دار نوادر ، 
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❖ ( إبراهيم  الشكلي  1982الخطيب،  المنهج  نظرية   ،  )–   ، الروس  الشكلانيين  نصوص 
مجموعة مؤلفين ، ترجمة : إبراهيم الخطيب ، مؤسسة الأبحاث العربية والشركة المغربية  

 . 1بيروت / المغرب ، ط –للنشرين المتحدين 
( ،  الفضاء الشعري عند الشعراء اللصوص في العصرين  2011الدخيلي، حسن علي )  ❖

 . 1عمان ، ط  –الجاهلي والإسلامي ، دار الحامد للنشر والتوزيع 
( ، ديوان ابن الزقاق ، تحقيق : عفيفة ديراني ، دار الثقافة  1964ديراني، عفيفة محمود ) ❖

 بيروت.  –
❖   ( دار 1988زايد، عبدالصمد   ، المعاصرة  العربية  الرواية  في  الزمن ودلالته  ، مفهوم   )

 تونس ، ) د . ط(. –العربية للكتاب 
  – عمان    –( ، ديوان ابن اللبانة ، دار الراية للنشر والتوزيع  2008سعيد، محمد مجيد ) ❖

 .  2الأردن ، ط
جماليات التشكيل الروائي  ( ،  2012نبيل، محمد و سوسن )  ;سليمان، صابر و البياتي   ❖

أربد   –دراسة في الملحمة الروائية " مدارات الشرق " ، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع 
 . 1الأردن ، ط  –
  – ( ، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ، دار الفارابي  2010عيد، يمنى ) ❖

 .3بيروت ، ط
 مصر.  –( ديوان ابن خفاجة ، دار المعارف 1960غازي، السيد مصطفى ) ❖
القاهرة ، )د   –أركان القصة ، ترجمة : كمال عباد جاد ، دار الكرنك  ( ، 1990فورستر ) ❖

 . ط ( . 
  – ( ، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ، عالم الكتب الحديثة  2008فوغالي، باديس ) ❖

 .  1الأردن ، ط –أربد 
❖ ( للدراسة  2004قصراوي، مها حسن  العربية  ابمؤسسة    ، العربية  الرواية  في  الزمن   ،  )

 .1الاردن،  ط –والنشر،  دار فارس 
( ، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي  1991لحميداني، حميد ) ❖

 .  1المغرب ، ط –بيروت ، الدار البيضاء  –العربي للطباعة والنشر والتوزيع  
الصورة الشعرية  ، ترجمة : أحمد نصيف الجنابي ، ومالك    ( ،1982لويس، سي دي ) ❖

 .  1982بغداد ،   – ميري ، وزارة الثقافة والإعلام دار الرشيد للنشر 
( ،  الإبهام في شعر الحداثة العوامل والمظاهر وآليات التأويل  2002محمد، عبدالرحمن )  ❖

 الكويت ، )د .ط ( .   – ، سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
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❖ ( عبدالمالك  ( 1998مرتاض،  السرد  تقنيات  في  ) بحث  الرواية  نظرية  في    ، دار   ، ( 
 الكويت ، ) د. ط ( .  –المعرفة 

مدخل إلى نظرية القصة تحليلًا وتطبيقاً ،  ( ،  1986شاكر ، جميل )  ;، سمير  المرزوقي ❖
 . 1بغداد، ط  -دار الشؤون الثقافية العامة آفاق عربية 

( ، الزمن في الأدب ، ترجمة : أسعد مرزوق ، مؤسسة سجل 1972مرهوف ، هانز ) ❖
 القاهرة ، ) د. ط ( .  –العرب بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين 

موير، ادوين )د.ت( ، بناء الرواية ، ترجمة : ابراهيم الصيرفي ، الدار المصرية للتأليف   ❖
 والنشر ، ) د .ط ( . 

المؤسسة  2004النعيمي، احمد حمد ) ❖ المعاصرة ،   العربية  الرواية  الزمن في  إيقاع   ، )
 بيروت ، ) د . ط( .  –العربية للدراسات والنشر 

الوائلي، كريم )د.ت( ، الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية ، الدار العالمي للنشر والتوزيع  ❖
 ، ) د . ط ( . 

التبئير( ،  المركز    –السرد    –( ، تحليل الخطاب الروائي ) الزمن  1997يقطين، سعيد ) ❖
 .3بيروت ، ط –الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع 

( ، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق ، المؤسسة العربية للدراسات 2015يوسف، امنة )   ❖
 . 2بيروت ، ط –والنشر 

( ، مقالات في الشعر الجاهلي ، دار الحقائق للطبع بالتعاون مع  1983اليوسف، يوسف ) ❖
 .  3ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر ، ط

 الدوريات :

  – (  394( ، زمنية التشكيل الشعري ، مجلة الوقف الأدبي ، ع)2003البستاني، بشرى ) ❖
 دمشق. 

إشكالية المكان والزمان في الفكر الإسلامي ، حوليات جامعة    خطاب، عبدالحميد )د.ت( ، ❖
 (  . 12الجزائر ، ع )

( ،  بنية المعمار القصصي في القرآن الكريم ، حوليات  2007زيد، عبدالمطلب محمد ) ❖
 (. 28الأدب والعلوم الاجتماعية ، جامعة الكويت ، حولية )

( ، التشكيل اللوني في الشعر العراقي الحديث،  مجلة اقلام،   1989عبيد، محمد صابر ) ❖
 ( . 12( )11العددان )

❖   ( ألف  1984الغيطاني، جمال  مجلة   ، التناص  ، جدلية   ) –    ، المقارنة  البلاغة  مجلة 
 ( . 4القاهرة ، ع ) –الجامعة الأمريكية 
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